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الصوم عند الهود

تعد فريضة الصوم من أقدم التشريعات الهودية بعد شعرة قديم القرابن في الهيكل التي انتى دورها بخراب
الهيكل على يد نبوخذ نصر عام (۵۸۷ ق.م).

ويتسع مفهوم الصوم كثراً لدى الهود، وسبب ذلك راجع إلى اجتهاداتهم في إيجاد أنواع منه جلها مرتبط بالحدث
الاريخي، وما أفرزه طبيعتهم العدائية للأمم التي عايشوها، أو عاصروها، والتي غلب علها طابع الحزن، نتيجة

لتعرضهم لشتى أنواع المحن.

ولم يعرف الصوم كتشرع وفريضة ملزمة، مسقلاً عن باقي الشعائر، بل يذكر لفظ “الصوم” أو ما يدل عليه مع
سياق طقوس شكلية معقدة.

و”يذكر الصوم تذليلاً للنفس، وترويضها أمام مغريات الجسد”. وأسبغ شراح الكاب المقدس بشقيه القديم
والحديث على الصوم معان عدة راد بها جميعاً قصد القرب إلى الله تعالى. وهو يعني “مراقبة الوم للحصول

على الغفران الإلي معتمداً على إخلاص توبة المرء وإرشاده لأخيه الإنسان إلى الطرق الصحح”.

وعرف الصيام بأنهّ “الإمساك عن الأكل والشرب من الصباح إلى المساء، إلا أنّ المفروض بشريعة موسى من غروب
الشمس إلى مساء الوم الالي”. وفي فترة ما قبل السي البابلي أخذ الصوم معنى الانقطاع عن الأكل عموماً، أما

في كتب الأنبياء فقد جاء بمعنى “عدم أكل الخبز حصراً”.



وفي مدة الأسر أخذ الصوم طابع الحداد والحزن، وكان يلجأ إليه عند الخطر، ويؤديه الكاهن استعداداً للإلهام أو إذا
اعقد أنّ الله ساخط عليه.

كما عرف الصوم بأنهّ “الالتجاء إلى الرب لطلب الصفح عن الخطأ، أو التماس الشفاء، أو بعد ترمل، أو بعد نكبة
وطنية، أو لنل وقف كارة، كما أنهّ تعبر عن تواضع النفس أمام الله، وهو ما يعادل إذلال النفس”.

ومن مظاهر صومهم “أنهّم كانوا لا يدهنون رؤوسهم بالزيت ويبكون وينوحون وينثرون الرماد على رؤوسهم
ويتركون أيدهم غر مغسولة، ويلبسون المسوح”.

ويصوم الهود عدة أيام متفرقة من السنة أهمها صوم وم الغفران (وم كبور)، في العاشر من تشـرن، وهو
الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسـى الخمسـة، ويبدؤون صيامه قبل غروب الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما

بعد غروب الشمس في الوم الالي بنحو ربع ساعة، فهو لا زيد عن خمس وعشرن ساعة مالية وهو عاشوراء
الهود، وما زال فهم حتى الوم.

يقول في سفر اللاون: “ويكون لكم فريضة دهرية أنكّم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم”.

وثمة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائل وردت في كتب العهد القديم الأخرى. ومعظم هذه
الأيام مناسبات قومية ومن أهمها:

۱ – صوم وم الاسع من آب، ذكرى وم هدم الهيكل (خراب الهيكل في المُصطلَح الديني) الأول والاني.

۲ – صوم وم السابع عشر من تموز الذي يصوم فيه الهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في
اللمود، فهو الوم الذي حطم فيه موسى لوحي الشريعة، وهو الوم الذي نجح فيه تيتوس في تحطيم حوائط

القدس، ودخل فيه نبوخذنصر إلى المدينة، وحرق فيه الجنرال السوري إتسونوموس لفائف الشريعة، وأقام فيه
بعض الحاخامات أواناً على جبل صهون.

۳ – صوم وم العاشر من ونو، وهو الوم الذي بدأ فيه نبوخنصر حصار القدس.

۴ – ويصومون كذلك الالث من تشرن، وهو ما يُعرفَ باسم “تسوم جداليا” لإحياء ذكرى حاكم فلسطن الذي
ذُبح بعد هدم الهيكل.

۵ – ويصوم الهود أيضاً في الالث عشر من آذار صوم نادت به استر الزوجة الهودية لملك فارس ازدشر بن
بابك، قبل أن نقذهم من مؤامرة هامان وزر الملك. ويقع قبل عيد النصيب.

وقد قرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابع الحداد اللاة، بن السابع عشر من تموز
والاسع من آب، باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أناءها الهيكل والقدس، وأيام الكفر العشرة (بن
عيد رأس السنة ووم الغفران)، وأكبر عدد ممكن من الأيام في أيلول، وأول وي انن وخميس من كل شهر،

ر هذا الصوم بأنه كفر عما قد يكون المرء قد اركبه من ن بعد عيد الفصح وعيد المظال. وقد فُسنوم ا انيو



إفراط أناء العيدن السابقن.

ويصومون السابع من آذار باعتباره ارخ موت موسى، وم الغفران الصغر (وم كيبور قاطان)، وهو آخر وم من
كل شهر. كما يمكن أن يصوم الهودي في أيام الانن والخميس من كل أسبوع، في الأيام التي ُقرأ فها التوراة

في المعبد.

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم، والتي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة أيضا؛ً في
ذكرى موت أبويه أو أساذه، وصوم العريس والعروس وم زفافهما… ومعظم هود العالم داخل وخارج فلسطن

لا يقيمون شعرة الصوم ولا حتى في وم الغفران.

 

وفي التوراة الحالية مدح للصوم والصائمن

فإنّ موسى(ع) صام أربعن وماً، حيث قالت التوراة: “أقمت في الجبل أربعن نهاراً وأربعن ليلة لا آكل خبزاً ولا
أشرب ماء”.

وقد قل لوسف(ع) : لمَ تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟

فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

ووجد عند قدماء الهود صوم من نوع خاص، وهو صوم الصمت، وهو: استغراق الصامت في صمه النصحوب
بذلة التوبة والندم والشعور بالخطيئة. وهي رغبة منوطة بالاختبار وليس لها وقت محدد.

وهي شعرة دينية أخذها الهود من الشعوب القديمة، وتمل رغبة عن الحديث إلى الناس بالتفرغ للعبادة .

 

وقد حوت ديانتهم على لاة ضروب من الصمت وهي

۱ – صمت السلوك: وهو سلوك اجتماعي ناجح حيث يبقي على الناس حبهم واحترامهم، ويصور العهد القديم
الصامت عاقلاً إذ يقول: “ولذلك يصمت العاقل”، ورى كذلك “الجاهل يكثر الكلام”. وهناك إشارة إلى هذا النوع

من الصوم عندما صمت بنو إسرائل وجمع الشعب وجاءوا إلى بيت إل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا
ذلك الوم إلى المساء.

ب – آية الصمت: ولهذا النوع إشارات إحداهما في التوراة والأخرى في القرآن الكريم. فالتوراة تذكر أنّ حزقيال قد
خوطب بالانعزال عن بني إسرائل بعدما تمادوا في طغيانهم وكرر الخطيئة من لدنه. قول التوراة: “اذهب، أغلق
على نفسك.. لأنهّم بيت متمرد”. وكذلك عندما أخبرهم بقرب خراب أورشليم. أما إشارة القرآن الكريم فيحدنا بها



زكريا ، حن بشره الملائكة بيحى من زوجه العقيم فقد طلب إلى ربه آية يعرف بها ليلقى لك النعمة بالشكر
فقال له تعالى: ﴿ آيَُكَ ألاُ َكَلمَ الناسَ َلاََةَ أيَامٍ إلاِ رمَْزاً ﴾.

ج – صيام الصمت: وهو استغراق الصامت في صمه ضارباً على ثوب التوبة من الخطايا والندم على ما اقترفه
اللسان من بذيء الكلام وفاحشه. وهذا النوع من الصيام معروف لدى الديانات القديمة، كما أنهّ ليس له وقت

محدد. وعبارة “قدسوا صياماً” و”نادوا باعكاف” مكررة في العهد القديم، ويجد الصامت نفسه ائباً لربه،
مستشفعاً بصمه؛ كما في نصيحة داوود لبني إسرائل: “ارتعدوا ولا تخطئوا.. كلموا في قلوبكم على مضاجعكم

واسكتوا”.

ويشر القرآن الكريم إلى صيام الصمت في بني إسرائل، فقد مارسه العذراء مريم : ﴿ إنِي نذََرْتُ للِرحْمَنِ صَوْماً
فَلَنْ أكَُلمَ الَْوْمَ إنِسِيّاً ﴾.

 


